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محمد حرب «أبو صبحي التیناوي»

یاسر مرزوق

تفنَّن السوریون في تمثیل بعض مشاھدَ من الروایات الموروثة، وفي تصویرھا على صفحات مستقلة عن مخطط
الروایات، أو على صفحات منفصلة تعلَّق في المقاھي، حیث الحكواتي والمستمعون، وأمامھم صورٌ تجسد بعض

رة ما یروى، وتیارٌ من مواقف بطولیةٍ حماسیة، ویتھافت الناس على الصورِ الملصقة على الزجاج، والمؤطَّ
بالورق، أو الملونة مباشرةً على الزجاج بصورة معكوسة، كي تظھرَ صحیحةً على الوجھ الآخر، وكان على

المصورین أن یلبوا طلبات الراغبین، فینسخون الواحدة تلو الأخرى بأسلوب متأنٍّ أحیاناً، أو متسرعٍ في كثیر من
الأحیان، وقد برزت في ھذا المجال أسماءُ مصورین عدة، مثل «متولي»، و«علي المصور 1880 – 1963»
الذي كان حكواتیاً كركوزاتیاً، وصاحب صندوق العجائب، وحرب التیناوي وابنھ أبو صبحي التیناوي، إلا أنَّ أبو

صبحي ھو من امتلك الریادة لتمیزه وتنوع مصادر أعمالھ أولاً، ولاعتماده إمضاء أعمالھ باسمھ ماجعل
المسؤولین عن موسوعة الفنون العالمیّة یعتبرونھ أول فنّان تشكیليّ سوريّ، كون من سبقوه لم یدرجوا على تلك

العادة.
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ولد أبو صبحي التیناوي «محمد حرب»

عام 1884م في حيِّ باب الجابیة، زقاق الحطّاب، وھو أحد أحیاء مدینة دمشق القدیمة لأبوین متوسطي الحال،

والده حرب التیناوي كان یعمل في دكان بمنطقة الدرویشیة الواقعة إلى الشرق من مدینة دمشق القدیمة، حیث یبیع

فیھ الخردوات والأدوات المنزلیة “العصرونیة “، وفي الوقت نفسھ كان یمارس ضمن محلھ ھوایة الرسم الشعبي

للوحاتٍ من وحي الخیال والأساطیر والقصص الدینیة المرویة، وما إن ینتھي من رسم لوحاتھ حتى یحیلھا إلى ابنھ

محمد، ویترك لھ أمر تلوینھا، وھو ما بات مھنتھ الیومیة بعد عودتھ من الكتَّاب الذي ألحقھ والده بھ لیتعلم القراءة

والكتابة وحفظ القرآن، وكعادة الدمشقیین في إطلاق الكنى على أسماء الأطفال كناه والده بأبي صبحي، وھو الاسم

الذي ذاع صیتھ ولازمھ طوال سنوات عمره.

في السابعة عشر من عمره تقریباً ترك أبو صبحي دكان الدرویشیة، وافتتح دكاناً مستقلاً لنفسھ في باب الجابیة بات

مرسمھ طیلة حیاتھ ومقصد المھتمین من السوریین والسواح، وفي باب الجابیة بدأ التیناوي بالرسم على الورق

الأسمر، لینتقل فیما بعد إلى الرسم على القماش، ومنھ إلى الرسم على الزجاج، لتتجلَّى براعتھ في أبھى صورھا

خلال ھذه المرحلة، فبعد أن یترك الألوان التي صنعھا بنفسھ؛ لعدم وجود ألوان صناعیّة وجاھزة وقتھا، تجفّ على

رھا بإطار من الخشب، فیكفل بذلك حمایة ألوان اللوحة من أن تبھت أو تزول. أما لوح الزجاج، كان یقلِّبھا ویؤطِّ

بالنسبة إلى إمضائھ، فكان یكتبھ من الیسار إلى الیمین، لیغدو مقروءاً عندما یقوم بقلب اللوحة، وھذا ما یفسّر ندرة

تطابق توقیعھ من لوحةٍ إلى أخرى.

في العشرینیات من القرن الماضي ارتبطت رسوم التیناوي ارتباطاً وثیقاً بالثورة السوریة، فوصلت أعمالھ إلى

حمص وانتشرت بین الثوار، وانعكست في تصرفاتھم وھندامھم وزینتھم، إذ كان أبو زید الھلالي، وعنتر بن شداد

والزیر سالم أبطالاً سكنوا ضمائرھم فاقتدوا بھم.

اعتمد التیناوي على تشخیص وتجسید الأبطال والأفراد والخیول وفق ما تقتضیھ الحكایات والسیر في زمان. كانت

للحكواتي أھمیةٌ كبیرة؛ فھو الراوي للحكایات، ولھذا فإنَّ ما أنجزه من رسوم تشخیصیة على الزجاج على صلة

بحكایات ألف لیلة ولیلة، والزیناتي خلیفة، والزیر سالم، وعنترة، وأبي زید، وھي قصص مأخوذة من التراث

، مع مبالغاتٍ بھدف اجتذاب الناس إلى سماعھا وقراءتھا، وھي تحمل قیم الشجاعة، والكرم، الإسلامي والعربيِّ

والأنفة، والحمیَّة، والوفاء، والصدق، والمروءة، والجرأة.
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ساً لا یجوز البوح بھ، أو التعرض لھ والحدیث عنھ، ویجد في كان التیناوي یرى في رسومھ وتقنیاتھ سرّاً مقدَّ

المعارض التي تقام لأعمالھ الفنیة في الخارج أمراً لا یعنیھ، مادام قد قبض ثمن لوحاتھ، وكان یؤمن بأن تقلیدَ

رٌ، إن لم یكن مستحیلاً، كما أنَّ الراغبین في اقتناء رسومھ ونسخھا في سوریة وفي بعض الدول العربیة أمرٌ متعذَّ

أعمالھ یعرفون توقیعھ: «الرسام أبو صبحي التیناوي ـ باب الجابیة ـ زاویة الھنود ـ دمشق ـ سوریة».

ھ الفطريِّ والعفويِّ كانت إلھاماً لغیره من الفنانین جعل من الكتابة التوضیحیة أسس التیناوي لنفسھ مدرسة فنیة بحسِّ

لشرح أسماء أبطالھ وشخوصھ بجانب الشخصیة وربما مع بعض الأخطاء الإملائیة، وكل ذلك كان إحدى سمات

تلك المدرسة الفنیة التي تحمل بصمات أبي صبحي التیناوي، ونلاحظ ما یشابھھا في أسلوب «برھان كركوتلي،

انَینِ «ماتیس وبیكاسو» في بعض مراحلھما وبطرس المعري، وفي المدارس الغربیة»، كما نلاحظ ذلك عند الفنَّ

الفنیة.

وعلى الرغم من امتناعھ عن عرض لوحاتھ في معارض محلیة وأجنبیة إلا أنھا عرفت إقبالاً كبیراً في كلِّ بقاعِ

العالم في أوروبا، وأمریكا، وأسترالیا، حتى وصلت لوحاتھ متحفَ اللوفر الذي یقتني لوحتین من أعمالھ، ومع

شھرتھ العالمیة بقي أبو صبحي مغموراً في سوریا، وقد كُشف عنھ الستار قبل وفاتھ بستِّ سنوات فقط، حیث أنجز

المخرجُ محمد ملص فیلماً تسجیلیاً عنھ.

توفي أبو صبحي التیناوي عام 1983 تاركاً لنا تراثاً غنیاً من الصور والرسومات التي تحكي عن السیرة الشعبیة

وأبطالھ، وكانت ھذه اللوحات تزیِّن جدرانَ المقاھي، كقھوة النوفرة وغیرھا من مقاھي دمشق التي تذكِّر بأولئك

الأبطال الشعبیین الذین یطلُّون علینا كلَّ مساء من كتاب الحكواتي، وكان لھذه اللوحات التي تعلق على الجدار

كخلفیة للحكواتي دورُھا في إثارة الحمیة والحماس لدى جمھور الحكواتي من العامة وغیرھم.
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%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a8-

%d8%b9%d8%a8%d8%b1-

%d9%8c%d9%82%d8%b3%d8%af
posted on 2017-08-07
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“الإدارة الذاتیة” تمنع الدرو...
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%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-

%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9
posted on 2017-06-12
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%d9%81%d8%b3%d8%ad%d8%a9-

%d9%81%d8%b1%d8%ad-

%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7

المركز الترفیھي في سراقب: فسحة
فرح للأطف...
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http://www.souriatnapress.net/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
http://www.souriatnapress.net/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
http://www.souriatnapress.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%87%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%81%d8%b3%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7/
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